
ISSN 2335-1160 EISSN 2602-5175 
        

 

  المدادمجلة 

 

 
174 

   .المنظمات العالمیة والحفاظ على الوسط

 Global Organization and the preservation of the environment  

     عبد الوهاب بن البشیر خطاط. د

  بتونس  جامعة تونسكلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة 

  

22/10/2020:لتاریخ الإرسا   31/12/2020: تاریخ النشر  16/11/2020:یخ القبولتار 

 

                                                           
Corresponding author, e-mail: abdelwahebkattat@yahoo.fr. 
 

والمحافظة  علیه جملة من المبادئ والتوصیات، " بالوسط"أقرت المؤتمرات العالمیة والمتعلقة : ملخص

غیاب  ولكن بالإمكان أن تكون عاجزة عن تحقیق الأهداف التي صیغت من أجلها، ورأس المسألة یعود إلى

وبالتالي تتأكد ضرورة التوعیة بالقوانین . وضرورة المحافظة علیه لدى مجمل الشعوب" الوسط"الوعي بأهمیة 

تهدف هذه التربیة ". الوسط"مما یستوجب إرساء تربیة موجهة للحفاظ على ". الوسط"أو المبادئ المتعلقة ب

ضمن سلامته، وبالتالي سلامة الإنسان بصفة بطریقة ت" الوسط"إلى إعداد الأفراد والمجموعات للتفاعل مع 

". الوسط"عامة، بمعنى وعي كل أفراد المجتمع بضرورة مشاركتهم بصورة فردیة أو جماعیة في صیانة 

  ".الوسط"وإكسابهم مهارات في التعامل مع 

 ...وسط طبیعي، وسط صناعي: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

Iternational conferences releted to the enviromnent and its preservation have approved a set of 

principles and recommendations, but it is possible that they are unable to achieve the goals for 

which they were formulated, and the top of this issue is due to the absence of the importance of 

awareness of the importance of the environment and need to preserve for all peoples, and thus the 

necessity of raising awareness about the principles related to the environment, which requiers the 

establishment of a targeted education aims notaly to prepare in individuls and groups to interact 

with it in a way that guarantees its safety and therefore the safety of the human being in general, in 

the sense that all membres of the society are aware of the need to participate individually or 

socially in the schaping of the environment and the importance to impart them with the necessay 

skills in dealing with it. 
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  مقدمة  -1

وهذه التدخل قائم أساسًا على التطوّر . إن تدخل الإنسان في الطبیعة قائم على تكدیس الثّروات الطّبیعیّة

، وتطبیقاتها التّكنولوجیّة في علاقة الإنسان "الحداثة"التّقني الذي بُنیت علیه التحوّلات الثّوریّة التي بُنیت علیها 

وقد سعى الإنسان للسیطرة على أهمّ مواقع الموادّ الأوّلیّة في العالم . بصفة خاصّة" الوسط"بالطّبیعة بصفة عامّة وبـ 

وخاصّة منها الطّاقیّة والمواقع الخصبة من الأراضي لتستغلّ مواردها وتجفّف منابعها ممّا یؤدّي إلى الإضرار بـ 

لقد أنهك  الطّبیعة باستعمال . كالدّمار والهدم غیر عابئا بذل) أي الإنسان(، وإنهاك الطّبیعة، مُخلّفا وراءه "الوسط"

تقنیة متطوّرة ومع ذلك لیست بنظیفة بمعنى تطوّر العلم والتّقنیة قد حقّق شیئا مَا للإنسان ونقصد نوعًا من الرّفاهیّة 

أو البیئة ارتبطت بوضوح بالثورة " الوسط"بمعنى كارثة . لكنّه من جهة أخرى أصبح یُهدّد وُجوده من ناحیة محیطیّة

  .لوجیةالتكنو 

یستغل بلا توقف وبالتالي ضرورة إیقاف هذا الاستغلال المجحف للحفاظ على التوازنات " الوسط"أصبح 

هو حفاظ على وجود الإنسان وحمایته من الأخطار التي تتهدده وتحدق " الوسط"ولا ننسى أن الحفاظ على . البیئیة

  . بوجوده

بالسّیر به نحو الهاویة والذي بُنيَ بالأساس على العلم والتّقنیة، " طالوس"هذا السّلوك أو الفعل الإنساني الذي یُهدّد 

وتأثیرها على " التقنیة"، مشروع ینظر في مخلّفات "الوسط"قد استوجب ولادة أعمال لمنظمات عالمیة لحمایة 

إلحاق الإضرار بـ الوسط الطبیعي، وإنقاذ ما یمكن إنقاذه وعلى وجه الدقّة ینظر في المخلّفات الكارثیّة المرتبطة ب

، وسنّ قوانین وعقد مؤتمرات واتّفاقیّات "الوسط"أو بالطّبیعة، وذلك قصد التصدّي للكوارث المُحدقة بـ " الوسط"

وبالتالي تحول العلاقة بین الإنسان ... والطّبیعة بصفة عامّة" الوسط"ورسم نماذج اقتصادیّة تتماشى ومكوّنات 

بصفة " الوسط"ذلك ما یجعل من الطبیعة بصفة عامة و". محافظ علیها"لى علیها إ" سید"والطبیعة من علاقة 

  ... خاصة هدفا وجب المحافظة علیه عوضا أن یكون هدف اقتصادیا أي استغلالیا واستهلاكیا

  الطبیعي والوسط الصناعي الوسط. 2

  :الوسط الطبیعي - 1.2

 Georges"" جـورج فریـدمان" "وسـط صـناعي"وعـن " Milieu naturel"  "وسـط طبیعـي"كـان الحـدیث عـن 

Friedmann " عن المكونات التـي لـم یـتم تحویلهـا علـى یـد الإنسـان " فریدمان"لدى " الطبیعي الوسط"، ویحیل مفهوم

مـا هـي علیـه ویقصـد الكائنـات مكونـات لـم یـتم تغییرهـا وبقیـت علـى . أو لم یتم التدخل في صناعتها من قبـل الإنسـان

عنـدما قـال  Jean Bilinski) "(1967 ,وقـد لخصـها ... طئ الحیة والجبال والماء والریاح والشـمس والغابـات والشـوا

ویقصــد الدراســات الســبع حــول (یتضــح لنــا مــن خــلال دراســة الوســط الطبیعــي الــذي یمثــل الــدرس الأول مــن الكتــاب "

جموع عناصر خاصة بالحیاة في الحضارة الما قبل تقنیـة یسـتعمل فیهـا المجتمـع أو أنه یتكون من م) الإنسان والتقنیة

العناصـر " جـون بلانسـكي"قد لخص  .(p. p. 204- 206) ..."الإنسان العناصر الطبیعیة منها الماء والریاح والنار،

فــي الجوامــد ونســي  "الوســط الطبیعــي"الطبیعیــة فــي ثلاثــة عناصــر أساســیة هــي الــریح والمــاء والنــار فقــط أي لخــص 
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مــن النبتــات والحیوانــات والإنســان كمكــون : (Friedmann, Georges, 1967) "الكائنــات الحیــة التــي أكّــد علیهــا 

بجملـة عناصــر طبیعیـة منهــا الأرض والمــاء " الوسـط الطبیعــي"یتـأثر الإنســان فــي :"إذ یقــول" للوســط الطبیعـي"أساسـي 

یلــم بكــل " فریــدمان"لــدى " الوســط الطبیعــي"وبالتــالي ف. (p. 132)..والإنســانوالنبــات والكائنــات الحیــة، الحیوانــات 

  .الحیثیات الخارجیة للحیاة

بالنســبة إلــى الإنســان مباشــرة أي دون واســطة بینــه وبــین مكونــات هــذا " الوســط الطبیعــي"ویكــون التعامــل مــع  

: جـد شـيء بـین الإنسـان والعناصـرلا یو "عنـدما یقـول   (Friedmann, Georges, 1967)، ذلـك مـا یؤكـده "الوسـط"

 ..."فهــو یباشــرها دون واســطة بینــه وبینهــا، ســواء المكونــات الجامــدة أو الكائنــات الحیــة، حیوانــات ونباتــات وریــاح

(p.14).  التقنیة"أو " التكنولوجیا"الذي لم یتم التدخل فیه بواسطة " الوسط"فهو ."  

بجملــة " الطبیعــي الوســط"یتــأثر الإنســان فــي هــذا "لنقــل ویتعامــل فیــه الإنســان مــع عناصــر طبیعیــة لا غیــر أو 

 ,Friedmann, Georges) ...عناصر طبیعیـة منهـا الأرض، المـاء، النباتـات، الكائنـات الحیـة، الحیوانـات، الإنسـان

1967, p. 96) ". المؤلفـات فحسب هذا التعریف الذي أصبح متعارفا علیه حتى یومنا هـذا حیـث نعثـر علیـه فـي جـل

". مـن الحیوانـات والإنسـان"  "الطبیعـي الوسـط"فإلى جانـب المكونـات الجامـدة یتكـون  التي اهتم أصحابها بهذه المسألة

وبنـاء علـى ذلـك، لـم یخـرج ،  (Nathalie Blanc and Barbara L. Benish, 2017, p. 69) "وذلـك حسـب 

الـــذي یعـــیش فیـــه الكـــائن الحـــي بمـــا هـــو جملـــة مـــن المكونـــات " وســـطال"عمـــن ســـبقوه فـــي ضـــبطه لمكونـــات " فریـــدمان"

الوســــط "مفهــــوم " الوســــط"الخارجیــــة الجامــــدة والحیــــة، وإنمــــا اختلــــف عــــنهم فــــي التســــمیة أي أنــــه أطلــــق علــــى مفهــــوم 

  ".الطبیعي

أي یتعامــل مــع ": الوســط"، ویكمــن هــذا التــأثیر فــي مباشــرته لمكونــات هــذا "الوســط الطبیعــي"یــؤثر الإنســان فــي 

" الوسـط الطبیعـي"ومهما وجدت في السابق آلات فهي لم تمنع الإنسان مـن الاقتـراب مـن . هذه المكونات دون واسطة

 تطلـب طاقـة خارجـة عـن الإنسـان حتـى یزودهـا ومباشرته باعتبار أن هذه الآلات كانت بسیطة وغیر معقدة، وهـي لا

یقــرأ مــن جــانبین همــا الجانــب البنــائي " الوســط الطبیعــي"وحضــور الإنســان فــي . بهــا ویتركهــا تباشــر الأشــیاء لوحــدها

. والجانب الهدمي أي سـواء عنـد بنـاء شـيء مـا أو هدمـه فهـو یباشـر الأشـیاء دون واسـطة تقنیـة تبعـده عـن هـذا العـالم

و یشتبك مع الأشیاء والكائنات الحیـة وعلـى رأسـها الإنسـان أي أنـه یعـایش كـل لحظـة یقتـرب فیهـا مـن وبلغة أحرى فه

فـــأن " الوســـط الطبیعـــي"ومثلمـــا یـــؤثر الإنســـان علـــى . بمـــا فیـــه المكونـــات الجامـــدة والحیـــة" الوســـط الطبیعـــي"مكونـــات 

  .اعة الحضارةیؤثر بدوره على الإنسان ویتضح ذلك من خلال دوره في صن" الوسط الطبیعي"

من  قساوة الطقس ووعـورة الجبـال وخطـورة الأدغـال وغیـاب المعـالم فـي الصـحاري " الوسط الطبیعي"وما یمیز 

تـزرع ...) وكان العـرب القـدامى یسـمونه مفـازات مـن یخـرج مـن هـذه الصـحاري وكأنـه فـاز بالحیـاة مـن جدیـد،(الممتدة 
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الـذي یتمیـز بانتشـار " الوسـط الطبیعـي"علـى خـلاف ... فـراد تعلقـا بهـذا المكـان، والشـجاعةهذه العوامل القاسیة فـي الأ

  .الوعرة" الأوساط"السهول والذي لا یبعث في أنفس سكانه التعلق الذي تزرعه 

إذ أن المســـاكن المـــرتبط تواجـــدها " الفـــارابي"ولعلنـــا لا نخطـــئ عنـــدما نقـــول أن هـــذا الـــنفس وجـــد فـــي فلســـفة  

ولد لدى أهلها الشجاعة والتیقظ والحـزم علـى خـلاف المسـاكن المنیعـة والتـي یبـدو ارتباطهـا بالمـدن والقـرى بالصحراء ت

بالوســط "ولیســت هــذه الشــیم الأخلاقیــة مرتبطــة ... بــل الخــوف والتــردد إلــخ... فهــي لا تصــنع لــدى ســكانها الشــجاعة 

اد یحتك بها الفرد في حیاتـه ذلـك مـا عـرج علیـه من جماعات وأفر  بما یمثله" بالوسط الاجتماعي"فحسب بل " الطبیعي

والــدلیل علــى ذلــك اخــتلاف القواعــد الأخلاقیــة بــین " بوســطه الاجتمــاعي"معتبــرا أن الفــرد یتــأثر فــي ســلوكه " بــارتیلون"

بــل الأمــر نفســه لــدى الحیــوان فســلوك الحیــوان الــذي یعــیش منفــردا یختلــف عــن ســلوك ذلــك . الأفـراد حســب مجتمعــاتهم

 .في مجموعة حیوانیةالذي یعیش 

ـــــارتیلون" ویؤكـــــد  ـــــي " ب ـــــة"أن الحضـــــارات الإنســـــانیة نشـــــأت ف ـــــیس " الأوســـــاط الطبیعی الخصـــــبة والملائمـــــة ول

ملائمـا كلمـا زاد " الطبیعـي الوسط"وكلما كان . الجافة والحارة التي یصعب فیها الإنتاج والعیش" الأوساط الطبیعیة"في

وبنـاء علـى ذلـك . بمعنـى الزیـادة فـي العمـل لزیـادة الإنتـاج وتغطیـة الاسـتهلاك. فـع الاسـتهلاكالإنتاج وزاد التكاثر وارت

الخصــبة بــل بــین المجتمعــات، ویكلــف العبیــد بمهمــة " الأوســاط الطبیعیــة"تخلــق المنافســة بــین الأفــراد للاســتحواذ علــى 

وتبنــى ... بالإنتــاج الفنــي والكتــابي الإنتــاج فــي حــین أن الســید یقضــي أوقــات فراغــه فــي التحضــیر للغــزوات والاشــتغال

وتصـنع ... حینها المعابد والقصور والأضـرحة وتصـاغ الدسـاتیر والقـوانین، ولأول مـرة تجنـى الثمـار وتـدجن الحیوانـات

فهــم الــذین ســمحوا . وعلــى مــا یبــدو فــإن العبیــد هــم الأنــاس الأساســیین والأولــین الــذین بنــوا الحضــارة. الآلات الفلاحیــة

والعبیــد لــیس لهــم الحــق إلا فــي الإنتــاج ... بــأن یتفرغــوا للكتابــة والمعرفــة والتنظــیم والفــن والــدین... ذكیــاءللأقویــاء والأ

  .بهذه الطریقة نشأت الحضارات وتطورت. والأكل

الأوسـاط "الخصـبة لیسـتغل " الأوسـاط الطبیعیـة"وباختراع أول الآلات الفلاحیة بدأ الإنسـان فـي الاسـتقلال عـن 

فــي نشــأة الحضــارة " الوســط"ولا یقتصــر دور . ل خصــوبة إذ یمكنــه أن ینــتج مــا یســتحقه بواســطة الآلاتالأقــ" الطبیعیــة

" الوسـط الطبیعـي"الذي أرجـع نشـأة الـدین إلـى " بارتیلون"ذلك ما أكده . فحسب، بل یعد له دور أساسي في نشأة الدین

فیكــون الخیــال الملجــأ الوحیــد الــذي ... والجبــال الــوعرة والغابــات الســمیكة والممتــدة، الــذي یتمیــز بــالعنف كالأعاصــیر

الــذي یتمیــز " الوســط الطبیعــي"یــؤدي بالإنســان إلــى اختــراع الآلهــة لتجــاوز الرعــب الــذي یعیشــه الإنســان والــذي یســببه 

م الصـحراء فـي الجزیـرة العربیـة قد أصاب فـي ذلـك فالأدیـان الإنسـانیة الكبـرى نشـأت فـي عـال" فریدمان"ولعل . بالعنف

  .وبلاد ما بین الرافدین أو على قمم جبال آسیا في الهند والصین ومن هنالك انتقلت إلى بقیة أصقاع الأرض

قـــد أخـــذ تقریبـــا معنـــاه الشـــامل باعتبـــاره ألـــم بكـــل مـــا یحـــیط " فریـــدمان"مـــع " الوســـط"ومجمـــل القـــول فـــإن مفهـــوم 

قــد اتبــع الســابقین علیــه فــي تعریــف " فریــدمان"وإذا كــان . تفــق علیــه لــدى الجمیــعبالظــاهرة الحیاتیــة ویبــدو أنــه أصــبح م
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وما قدمناه من عرض أفكـاره المتعلقـة ". بالوسط الصناعي"الذي یعیش فیه الكائن الحي فإنه ابتدع ما یسمى " الوسط"

  ". الوسط الصناعي"الطبیعي لیس إلا إعدادا لطرح مشكلة " الوسط"ب

  :الوسط الصناعي -2.2

ما هو صناعي أي مجمل المكونات الصناعیة داخل المجتمعات أو التجمعات  بكل الوسط الصناعي"یتعلق

 ویقصد به" Le Nouveau Milieu" الوسط الجدید" "الوسط الصناعي"على هذا " جورج فریدمان"البشریة ویطلق 

إن مجمل التقنیات التي نعتمدها "بقوله    (Friedmann, Georges, 1967)التقنیات الجدیدة، وقد عبر عن ذلك

یومیا وبشكل ملحوظ، والتي لها إمكانات متطورة في تشكیل شروط الوجود الإنساني سواء في ما تعلق بالماضي أو 

الظواهر التي لا تفتأ أن تنقطع عن السعي وراء  هي أكبر: الحاضر، وتدخل في كل جزئیات الحیاة الیومیة للبشر

ذلك ... الربح وخلق أكثر ما یمكن من المسالك المربحة في الحیاة، في الأماكن العامة في الطریق في أوقات الفراغ

تلك التقنیات التي تخلق . ما یجعل الإنسان یخضع یومیا إلى عدید الإغراءات والمثیرات والمحرضات منذ أمد طویل

  (p. 12 )."یوم وتعمق بإلحاح حاجة الإنسان إلیها ذلك ما یسمى عموما الوسط التقني أو الوسط الصناعيكل 

نســبة إلــى الكائنــات " وســط جدیــد"، "الوســط الجدیــد" "الوســط الصــناعي"الوســط التقنــي أو"علــى " فریــدمان"أطلــق 

لـیس بجدیـد " وسط"إن صح التعبیر " یعيوسط طب"الحیة ومن بین هذه الكائنات الإنسان لأن الإنسان كان یعیش في 

ملـــيء بـــالآلات " وســـط"هـــو"الوســـط الجدیـــد"أو "الوســـط التقنـــي"فـــإن " الوســـط الطبیعـــي"عـــن الإنســـان، وعلـــى خـــلاف 

بمعنـى أن الآلـة " الوسـط"وحجبـت حضـوره فـي هـذا " الوسط الطبیعي"والتكنولوجیات التي  حرمت الإنسان من مباشرة 

وبـالآلات " (Friedmann, Georges, 1967)ویقـول" الوسط الطبیعي"أصبحت شیئا فشیئا تقف حاجزا بین الإنسان و

ا بالطاقة لتباشر المكونات الطبیعیة عوضا عنه وبتعـدد هـذه التقنیـات صـارت التي صنعها الإنسان واكتفى بأن یزوده

فالإنســان أصــبح فــي . (p.36) نــادرا مــا تكــون وكــذلك حضــور الإنســان قــل ونــدر" الوســط الطبیعــي"فــرص مباشــرة 

ویعبـر عـن ذلـك " لوسـطه الطبیعـي"یعیش عزلة عن المكونات الطبیعیة التي تحیط به جـراء تغییـره " الوسط الصناعي"

(Friedmann, Georges, 1967)  "أصــبح قبلــة هــو " الوســط"وبتغییــره لهــذا " تقنیــات جدیــدة "باختراعاتــه لآلات و

أي أن الإنسـان بتشـكیله لعالمـه الجدیـد شـكل فـي الآن نفسـة . (p. 35) "نفسـه للتغیـر بنـاء علـى مـا أحدثـه فـي وسـطه

 الـذي یعـیش فیـه الإنسـان" للوسـط"حیطة به وهذا التشكیل الجدید صاحبته نظرة مغـایرة طریقة تعامله مع المكونات الم

فالأشـیاء التـي تحـیط بـه لـم تعـد كمـا كـان یباشـرها ": عنـدما یقـول  (Friedmann, Georges, 1967) ذلـك مـا یؤكـده

وبلغة أخرى فالشـيء الـذي نباشـره . )p. 35( "فالتقنیة أصبحت تقف بینه وبین هذه الأشیاء وبینه وبین الإنسان الآخر

لیس كما نراه في التلفاز أو الذي نراه ونحن على أقدامنا لیس مثله كما نراه ونحن مارین في السیارة ولـیس كمـا نلتقـي 

  . إنسانا مباشرة كما نهاتفه
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". بیعــيالوسـط الط"أصـبح الإنسـان یتعامــل مـع مــا یحـیط بــه عـن بعـد وانزاحــت العلاقـة الروحیــة بـین الإنســان و

وهذه المتغیرات التي أحدثها الإنسان أصـبحت تمـارس علیـه ضـغطا نفسـیا فهـي تـتحكم فـي أفعالـه وفـي لباسـه وتـتحكم 

في الوسط الجدیـد یتغیـر كـل شـيء لـیس مـا " :بالقول  Friedmann, Georges, 1967)( وقد عبر عن ذلكفي وقته 

 "ترقـب، الجـوع، الكمیـة اللازمـة للأكـل ومختلـف المتطلبـاتنأكله فحسب ولكن طریقة الأكل والراحة والترقب أو عـدم ال

(p. 47) . وأصـبح . محكوما علیه بالخنوع لما أحدثه بنفسه من صـناعات وتقنیـات" الوسط التقني"أصبح الإنسان في

مرغمــا علــى الخضــوع إلــى مــا تحدثــه هــذه التقنیــات مــن تشــكیل لإدراكــه الحســي والفكــري للأشــیاء التــي تحــیط بــه أي 

  .م بأسرهللعال

قبـل الثـورة الصـناعیة " وسط طبیعـي" "وسط طبیعي" "وسط صناعي"بین " جورج فریدمان"إضافة إلى ذلك میّز 

الـذي یشـمل مجمـل المكونـات الجامـدة والمتحركـة " الوسـط"في حین أن مع سابقیه نتحدث عـن . وبعد الثورة الصناعیة

الوسـط ب"وأن هـذا الاسـتعمال المتعلـق . وهو یشتمل على كل ما هو طبیعي ولم نتحدث فیه عما هـو صـناعي) الحیة(

وجهـا جدیـد للعـالم، وجـه یمثـل " الوسـط الصـناعي"أصـبح . یرتبط بالثورة التكنولوجیة التي عرفتهـا الإنسـانیة" الصناعي

، أدى ...جدید یكسوه التصنیع وفائض الإنتاج والـربح بسـبب توسـع الأدوات والتقنیـات وتنـامي سـلطة الإنسـان ورغباتـه

لـم یخطـر علـى بـال الإنسـان أن . د ما والتمتع بمواردها وتحقیق الرفـاهذلك دون شك إلى السیطرة على الطبیعة إلى ح

وعوضــا أن ترفــع . التقنیــة التــي اعتمــد علیهــا فــي تحقیــق الســیطرة علــى الطبیعــة قــد تعــود علیــه بالــدمار والویــل والثبــور

حـول معـه العقـل خـوف تـراكم وت. عنه الحرج والخوف من الطبیعة والمخـاطر التـي تهـدده فإنهـا ولـدت لدیـه خوفـا أكبـر

  . البشري أداة للسیطرة على الطبیعة عن طریق ما أنتجه من وسائل تقنیة

أضرت التقنیات التي أنتجها الإنسان بالوسط الطبیعي وبالإنسان وهو ما هیأ الأرضیة الخصبة لولادة الشعور 

العدید من المنظمات العالمیة وعلى فكان الرد من قبل . بالخوف من تدهور الوسط الطبیعي وفنائه وبالتالي هلاك الإنسان

  ."الوسط الطبیعي"رأسها منظمة الأمم المتحدة التي سعت إلى الوقوف أمام التدهور الذي یلحق 

دور المنظمات العالمیة في الحفاظ على الوسط. 3  

 القوانین والتوصیات . 1. 3

. الدولیة تلتفت إلى هذا الموضوعوعلى رأسها التلوث عدید المنظمات " الوسط"جعلت الأخطار التي تهدد 

وذلك راجع إلى أن مجمل المنظمات والمجتمعات والدول أدركت الخطورة التي تهدد الطبیعة بصفة عامة أي تهدد 

  .وجود الإنسان

  .فكان تحرك المنظمات العالمیة غیر الحكومیة

" بالوسط"لأضرار التي تحدق ویتمثل هذا التحرك في عقد مؤتمرات دولیة أو عالمیة، الغایة منها التصدي ل

في ولادة جملة من ...)  منظمة الأمم المتحدة(وتجلت باكورة تحرك هذه المنظمات . وبالإنسانیة بصفة عامة
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سنة " ریودي جینیرو"ومؤتمر  1977سنة " تبیلسي"، ومؤتمر 1972سنة " ستوكهولم"المؤتمرات كمؤتمر 

1992 ...  

بأن الفعل الإنساني ... لمؤتمرات هو إشعار المجتمعات والدولولقد كانت الغایات من وراء عقد هذه ا

الإنساني، وذلك بأن نتجت عنه أضرار جسیمة تصدم الحیاة الإنسانیة بصفة " الوسط"التكنولوجي أصبح یهدد 

  .عامة كالتلوث والانحباس الحراري وكثرة الأمراض الناتجة عن التلوث

وبالتالي حمایة الإنسانیة بصفة " الوسط"ي القیام به من أجل حث الدول والمجتمعات على القیام بما ینبغ

  .عامة

یواجه " الوسط"وبناء علیه فقد نصت هذه المؤتمرات على جملة من التوصیات أو البنود التي تنصّ على أن 

". سطالو "جملة من المخاطر والكوارث وهي ناتجة عن تكاثر النفایات الضارة والمواد السامة التي تلقى جزافا في 

مما جعل التصدي لهذه الأخطار من قبل الشعوب أو المجتمعات أمرا یستحق الرعایة والتشجیع وهو ما نعثر علیه 

إن المحیط : "Caroline Dommen et Philippe Cullet)  (1998,الذي دوناه في البند السادس من مؤتمر ستوكهولم

السامة والإفرازات الحراریة بإمكانیات عالیة ومما جعل المحیط یواجه جملة من المخاطر الناتجة عن إلقاء المواد 

ذلك ما جعل من تصدي المجتمعات أو الشعوب للتلوث الذي یتعرض له . غیر قادر على استیعاب مفعولها

  .(p. 15, principe 6) "المحیط عملا وجب تشجیعه

ة أصبحت مدركة للأخطار التي ما یمكن أن نصل إلیه هو أن الدول والمنظمات العالمیة غیر الحكومی

وبضرورة تحرك الأفراد والمجتمعات للتصدي للكوارث التي یمكن أن تلحق " الوسط"بإمكانها أن تعصف ب

  ". الوسط"

  . نابعا من رغبة الجمیع أمام التدهور الذي فرضه الفعل التكنولوجي للإنسان" الوسط"وأن یكون تدبیر 

  ". الوسط"سبب فعله التكنولوجي الذي أمعن في إهلاك ولنفسه ب" وسطه"تحول الإنسان عدوا ل

ناتجة على الفعل التكنولوجي للإنسان الموجه للإنتاج أي إنتاج " الوسط"إن النفایات السامة والمواد التي تهدد 

التضحیة بالفعل التكنولوجي " الوسط"ولكن لا یعني التصدي لتلوث . ما یستحقه الإنسان للبقاء على قید الحیاة

تكون "بل أن الأمر على خلاف ذلك، بمعنى مواصلة الإنتاج أي إنتاج ما یحتاجه الإنسان لكن بطریقة . نسانللإ

 Caroline Dommen et)"فیها الحیاة السویة حقا مكفولا والإنتاج یتماشى والطبیعة أو هو منسجم مع الطبیعة

Philippe Cullet, 1998, p. 14, principe, 1).  

وبالتالي ضرورة ربط . ومكوناته" الوسط"هذا الفعل التكنولوجي من عتبة المحافظة على  بمعنى أن لا یخرج

أي لا ینظر إلیه بطریقة معزولة عن " الوسط"الإنتاج أي الفعل التكنولوجي للإنسان الموجه لإنتاج حاجیاته ب

ي على الدول أن تتخلى على وبالتال. بطریقة معزولة عن الفعل التكنولوجي للإنسان" للوسط"، ولا ینظر "الوسط"

والارتقاء إلى السیاسات التي تجعل من عملیات " الوسط"طرق الإنتاج وطرق الاستهلاك التي لا تنسجم مع 

 ، وتستجیب في الآن نفسه للحاجیات الاستهلاكیة"بالوسط"أي لا تحدث أضرارا " الوسط"الإنتاج متناغمة مع 
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وإذا كانت هذه المؤتمرات العالمیة قد تبنت جملة ". للوسط"بح مناسبا للإنسان، أو لنقل إن الفعل التكنولوجي یص

". السلم"وحمایته في زمن " الوسط"من التوصیات والمبادئ التي تحث الدول والشعوب على ضرورة المحافظة على 

حتى في زمن الحروب " الوسط"فهي لم تغفل على حث الدول والشعوب على ضرورة الالتزام بالمحافظة على 

تحدث الحرب أثارا هدامة على التنمیة المستدامة وبناء على ذلك وجب على الدول أن تحترم القانون العالمي "

  .(Caroline Dommen et Philippe Cullet, 1998, p. 14, principe,24)""المتعلق بحمایة المحیط في حالة الحرب

سواء في حالة السلم أو الحرب وهو ما یعكس مدى " الوسط"مدى أهمیة المحافظة على  ومن هنا یتوضح

مهددا كلما كانت حیاة الإنسان مهددة بدورها وبالتالي " الوسط"أي كلما كان ": الوسط"ارتباط الحیاة الإنسانیة ب

لحرب لتجنب الإضرار وجب توخي الحذر حتى في الحالات القصوى أو الحالات غیر العادیة بمعنى في حالة ا

  ...، وتحمل المسؤولیة في الحفاظ علیه في كل الحالات التي یكون علیها وضع الدول والشعوب"الوسط"ب

لیست إلا تعبیرا عن وعي المجتمعات والشعوب والدول " الوسط"ومجمل القول فإن عقد المؤتمرات المتعلقة ب

وهي تكشف عن ضرورة تضافر جهود الشعوب . نیة جمعاءبمدى خطورة الكارثة التي تحدق بالإنسا... والمنظمات

  .وحمایته من التلوث والكوارث بصفة عامة" الوسط"والمجتمعات والدول في الحفاظ على 

إلا أن المشكل الذي یتبادر إلى أذهاننا هو هل أن المنظمات غیر الحكومیة المدعومة من الدول أو غیر 

  أي بالإنسانیة جمعاء؟" بالوسط"تحدق  المدعومة قادرة على تلافي المخاطر التي

والمحافظة  علیه بالإمكان أن " بالوسط"إن المبادئ والتوصیات التي أقرتها المؤتمرات العالمیة والمتعلقة 

" الوسط"تكون عاجزة عن تحقیق الأهداف التي صیغت من أجلها، ورأس المسألة یعود إلى غیاب الوعي بأهمیة 

مجمل الشعوب من جهة، ومن جهة أخرى كیف یمكن أن یحترم الفرد أو المجتمع وضرورة المحافظة علیه لدى 

قواعد وقوانین لا یعي المعنى الذي تحمله أو تحیل علیه؟ فلا یمكن أن نقدم للفرد أو المجتمع  قوالب قانونیة أو 

م حتى تصبح مستساغة وبنود تكون مغلقة نطلب منه احترامها، أي الالتزام بها بل علینا تبسیط هذه البنود للعمو 

إذا أردنا أن یلتزم الفرد بقوانین : "عندما یقول (Zakane, Vincent, 2008)الفهم وذات معنى وهو ما یشیر إلیه 

المحیط علینا أن لا نكتفي بتقدیمها في شكل قوالب صلدة، وإنما علینا أن نستدرج أو نتجه تدریجیا بالفرد نحو 

  .(p. p. 13 – 34 )"نه من الصعب أن یلتزم أحد بقانون وهو یجهل معناهلأ. سلوك یحترم المحیط ویحافظ علیه

ذلك ما حتم على المنظمات العالمیة ". الوسط"وبالتالي تتأكد ضرورة التوعیة بالقوانین أو المبادئ المتعلقة ب

أن لا تكتفي بصیاغة مبادئ وقوانین وعقد مؤتمرات فحسب بل أن تبحث عن طرق أو مخارج أشد فاعلیة وتأثیرا 

وحمایته، بالتالي حمایة " الوسط"لمحافظة على وذلك قصد إنجاح ف ا... من هذه المبادئ والتوصیات والقوانین،

 L’éducation»" بالوسط"الإنسانیة بصفة عامة ذلك ما بشر بولادة ما یسمى بالتربیة البیئیة أو التربیة المتعلقة 

relative à l’environnement».  

  التوعیة التربویة. 2. 3
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 1972سنة " تبلیسي"وعلى رأسها مؤتمر (العالمیة التي اقترحتها المؤتمرات " الوسط"تمثل التربیة المتعلقة ب

مسلكا أو منهجا یهدف إلى زرع قدر من ...) 1992سنة " ریودي جینیرو"ومؤتمر  1975سنة " بلغراد"مؤتمر 

وهي طریقة . في الحیاة الإنسانیة، وبالتالي ضرورة المحافظة علیه" الوسط"الوعي لدى الأفراد والمجتمعات بأهمیة 

" الوسط"وتوجیه سلوك الفرد حول أهمیة . بما یمثله من مكونات متعددة" الوسط الطبیعي"ن مع تهیئة الإنسا

وضرورة صیانته، وتمكین الأفراد من الإطلاع على المشكلات المحیطیة من حیث الأسباب وطرق الحمایة حتى 

ن هذه المكونات على مكون وتأثیر كل مكون م" البیئة"أو " الوسط"یصبح الأفراد ملمین بالعلاقات بین مكونات 

وتسعى إلى تزوید الأفراد بالمعلومات والمعارف التي . آخر بل وتأثیر  الإنسان على هذه المكونات وتأثره بها

  ". الوسط"تتعلق ب

بطریقة تضمن سلامته، " الوسط"إلى إعداد الأفراد والمجموعات للتفاعل مع " للوسط"تهدف التربیة الموجهة 

نسان بصفة عامة، بمعنى وعي كل أفراد المجتمع بضرورة مشاركتهم بصورة فردیة أو جماعیة وبالتالي سلامة الإ

وتقییم سلوكهم تقییما ذاتیا وجماعیا تجاه مكونات " الوسط"وإكسابهم مهارات في التعامل مع ". الوسط"في صیانة 

  ".الوسط"أي تقییم أفعالهم تجاه " الوسط"

المختلفة، والتعامل مع هذه " الوسط"لوغ الأفراد إلى مرحلة الوعي بمشكلات هو ب" التربیة البیئیة"والهدف من 

والتفاعل بین هذه " الوسط"المشكلات بطریقة واعیة وسویة والإطلاع على العلاقات المعقدة بین مكونات 

التعامل مع ، وتحفیزهم على "الوسط"وتعدیل أفعال الأفراد وسلوكهم بما ینسجم والمحافظة على مكونات . المكونات

  .بوصفها موارد مستقبلیة وجب المحافظة علیها" الوسط"مكونات 

الطبیعي " بالوسط"وبصفة عامة، فهي تلعب دور التوعیة " الوسط"وهي تكشف للأفراد العلاقة الوثیقة بینهم وبین 

: (UNESCO, 1977)ظمة ذلك ما تؤكده من   وتوضیح التفاعل القائم بین مختلف أبعاده الطبیعیة والحیویة والاقتصادیة

وتمكین الأفراد من اكتساب جملة من المعارف والسلوك والقدرات العلمیة والضروریة للمشاركة الفعالة في إیجاد "

  (Partie B, principe 3 ). "الحلول لمجمل المشاكل التي تمس المحیط

هذه التربیة التي أقرتها المؤتمرات . وصیانته" الوسط"والمقصد من وراء ذلك ترسیخ الوعي بضرورة المحافظة على 

هي تربیة موجهة إلى كل أفراد المجتمع بلا استثناء وهي لیست  1972سنة " تبیلیسي"العالمیة وعلى رأسها مؤتمر 

إن التربیة المتعلقة : "UNESCO, 1977)(وهو ما توضحه  موجهة إلى فئة عمریة دون أخرى بل إلى كل الفئات العمریة

  ).Partie B, principe 9 ("توجه إلى كل الشرائح العمریة الأطفال والبالغینبالمحیط وجب أن ت

الذین  بل والأبعد من ذلك أن لا تقتصر هذه التربیة على أفراد المجتمع العادیین بل أن تتوجه إلى المسؤولین

الطبیعي " الوسط"وكذلك الفئات المهنیة التي لها تأثیر مباشر على ". الوسط"یؤثّرون بقراراتهم وأعمالهم على 

" الوسط"وبناء على ذلك فهي تخلق لدى هذه الفئات وعیا بالعلاقات المعقدة بین مكونات ... كالتقنیین والمعماریین

لتشمل كل أفراد المجتمع وجمیع " أو " التربیة البیئیة"تتسع . ..من جهة أخرى" الوسط"من جهة وبین الأفراد و

  .أي أنها لا تستثني أحدا... الأعمار ومختلف فئات المجتمع فهي موجهة إلى الأطفال كما هي للكهول والشیوخ
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موجهة على الأفراد داخل المجتمع الواحد فحسب أو الدولة الواحدة بل هي " للوسط"لا یقتصر دور التربیة الموجهة 

فهي تشمل " الوسط"إلى مجمل الدول والأقالیم لخلق مناخ من المسؤولیة والتكافل بین هذه الأقطار للحفاظ على 

إن التربیة المتعلقة بالمحیط تهدف إلى : ".(UNESCO, 1977) ذلك ما تؤكده منظمة الدول المتقدمة والدول النامیة

عقل یجسم نظام عالمي یضمن صیانة المحیط والمحافظة صناعة عقل مسؤول ومتكافل بین الدول والأقالیم، 

     .(Partie B, principe 4 )"علیه

وصیانته یستوجب تكافلا إنسانیا أي یضم جمیع الأفراد وجمیع " الوسط"ذلك ما یعكس أن المحافظة على 

وإلا فإننا مهددون " الوسط"مما یؤكد حجم المهمة التي یجب أن یقوم بها الإنسان تجاه . المجتمعات وجمیع الدول

جمیعا بكارثة منتظرة لا نعرف متى تقضي على حیاة البشریة، وتجعل الإنسان أمام كارثة لا یستطیع أن یتفادى 

  . وقعها أو یتداركها

إیمانا " للوسط"لقد لجأت الجمعیات العالمیة والمنظمات كمنظمة الأمم المتحدة إلى مسلك التربیة الموجهة 

ویة أو التعلیمیة هي الفضاء الذي یعد أساسیا في توعیة الأفراد وبناء سلوكهم فیما یتعلق بأن المؤسسات الترب

ویكون ذلك ممكنا أي بناء الوعي وتوجیه سلوك الأفراد والمجتمعات بإدخال المواضیع أو . وصیانته" بالوسط"

بیة أي تضمین مواضیع في مجال التر " الوسط"الطبیعي بأنشطة لصیقة بموضوع " بالوسط"المسائل المتعلقة 

  . كالتلوث في البرامج التربویة لمختلف المراحل الدراسیة" بالوسط"متعلقة 

وفي حقیقة الأمر فإن التربیة البیئیة هي عملیة إعداد الفرد أو الجماعة حتى یصبحوا مواطنون فاعلین، 

لذي یتوجب علیهم القیام به حیال أي الوعي بالعلاقة التي تربطهم بمحیطهم والدور ا" بالوسط"فاعلین في علاقة 

  .والأخطار التي تترصد به" الوسط"والأسباب الكامنة وراء تدهور " الوسط"

فقد أصبحنا : "عندما یقول  De Raulin, Arnaud, 2000 )( یمكننا الحدیث عن مواطنة ایكولوجیة كما یسمیها

ونقصد أن . (p. p. 17 – 24) "طنة السیاسیةنتحدث في مجتمعنا عن المواطنة الایكولوجیة بعد الحدیث عن الموا

التربیة البیئیة تهدف إلى ترسیخ ما یسمى بالمواطنة وتنبني هذه المواطنة في معنى من معانیها على تحدید 

تدخل " الوسط"ویمكننا القول إن واجبات الفرد والمجموعة تجاه . واجبات الفرد والمجموعة وحقوقهم تجاه محیطهم

في " الوسط"وتدخل المشاركة في الحفاظ على . الشأن العام أي المشاركة في الشأن العامتحت سقف ما یسمى 

تدخل في إطار مسؤولیة الفرد تجاه المجموعة ومسؤولیة " وسطه"إطار ما یسمى الشأن مسؤولیة الفرد تجاه 

ولادة ما یسمى " أرنولد دیر ولین"وقد أرجع . تعكس مسؤولیة المجموعة تجاه الفرد" الوسط"المجموعة تجاه 

بالمواطنة المحیطیة على سلف المواطنة الدیمقراطیة أي السیاسیة إلى جملة من الأسباب أهمها الأزمة المحیطیة 

مما یؤدي إلى نضوب الموارد ... التي تركزت أساسا على تدهور المناخ والانفجار الدیموغرافي" الوسط"أو أزمة 

ترتبط ولادة ما یسمى : "عندما یقول De Raulin, Arnaud, 2000 )(یؤكده وهو ما  الطبیعیة باعتبارها غیر متجددة

بالمواطنة الإیكولوجیة بجملة أسباب منها أزمة المحیط وانحداره نحو كارثة خطیرة غیر مسبوقة بدءا بالمناخ، 

العلم ذلك ما  فضلا على أن العالم عرف انفجارا دیموغرافیا لا مثیل له في تاریخ البشریة والذي یعود إلى تطور

یلخص بهذه العبارات أسباب ولادة . (p. p. 17 – 24) ..."أدى إلى إحداث خلل بیئي یسبب المجاعة والأمراض
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والتي " البیئة"بصفة عامة أو " بالوسط"المواطنة الإیكولوجیة والتي هي مجمل الأسباب التي ولّدت أیضا الاهتمام 

  ".الوسط"اد الحلول الكفیلة بتجاوز ما یهدد لأجلها انعقدت المؤتمرات العالمیة قصد إیج

والاعتماد على التربیة كوسیلة نموذجیة للحفاظ على " الوسط"مثلما سنت المنظمات العالمیة قوانین لحمایة 

مكوناته، وتوعیة الفرد بأهمیة هذه المكونات، فإنها اتجهت إلى رسم سیاسات اقتصادیة لضبط كیفیة التعامل مع 

المختلفة والتعامل مع هذه المشكلات بطریقة " الوسط"قتصاد یتم التركیز في برامجه على مشكلات وبلوغ ا" الوسط"

، ومراعاة مكوناته، وتعدیل السیاسات الاقتصادیة للدول بما ینسجم والمحافظة على "الوسط"تستجیب لحمایة 

  . بلیة وجب المحافظة علیهابوصفها موارد مستق" الوسط"وتحفیزها على التعامل مع مكونات " الوسط"مكونات 

  :خاتمة. 4

المبالغة أن نقول أن التقنیة أنتجت وجها جدیدا للعالم، وجه جدید مكسو بالتصنیع وفائض الإنتاج  لیس من

، أدى ذلك دون شك إلى السیطرة على ...والربح بسبب توسع الأدوات والتقنیات وتنامي سلطة الإنسان ورغباته

  .الطبیعة إلى حد ما والتمتع بمواردها وتحقیق الرفاه

" الوسط"لإنسان أن التقنیة التي اعتمد علیها في تحقیق السیطرة على الطبیعة قد تعود على لم یخطر على بال ا 

الوسط "وعوضا أن تسهل له سبل العیش وتجاوز المخاطر التي تهدده فإنها ولدت لدیه خوفا من انهیار . بالدمار

. یق ما أنتجه من وسائل تقنیةخوف تراكم وتحول معه العقل البشري أداة للسیطرة على الطبیعة عن طر . الطبیعي

العقل الأداتي الذي أنتج الوسائل التقنیة للسیطرة على الطبیعة وبالتالي أصبح أداة للسیطرة " هابرماس"عقل سماه 

.على الطبیعة وعلى الإنسان في حد ذاته  
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